
183933 - المراد بكلمة ) ظل ( في حديث ) سبعة يظلهم الله في ظله … الحديث (

السؤال

في الحديث الشريف ) سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله( ما هو الشيء الذي يسبب الظل ؟ ، هل هي
الشمس ؟ ، وكلنا نعرف أن الشمس في السماء الدنيا ، والسماء الدنيا كحلقة في صحراء من السماء الثانية ،

والسماوات السبع كحلقة في صحراء بالنسبة للعرش فما هو مسبب الظل ؟ وما هو ذلك الظل ؟

الإجابة المفصلة

أولاً :
من الأهوال التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة أن الشمس تدنو من الخلائق قدر ميل ، فقد

روى مسلم )2864( عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : )
يلٍ ( . ارِ مِ دَ قْ مِ مْ كَ نْهُ ى تَكُونَ مِ تَّ لْقِ حَ نْ الْخَ ةِ مِ امَ يَ مَ الْقِ وْ سُ يَ مْ نَى الشَّ دْ تُ

فالناس في ذلك اليوم أحوج ما يكونون لشيء يقيهم حر الشمس ، ولهذا يختص الله بعض خلقه فيظلهم تحت
ظله .

روى البخاري )1423( ومسلم )1031( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : )
ي لَّقٌ فِ عَ هُ مُ لْبُ لٌ قَ جُ رَ بِّهِ ، وَ ةِ رَ ادَ بَ ي عِ أَ فِ ابٌّ نَشَ شَ لُ ، وَ ادِ امُ الْعَ لْإِمَ لُّهُ : ا لَّ إِلَّا ظِ مَ لَا ظِ وْ لِّهِ ، يَ ي ظِ مْ اللَّهُ فِ لُّهُ ظِ ةٌ يُ عَ بْ سَ

الَ : إِنِّي قَ الٍ ، فَ مَ جَ بٍ وَ نْصِ اتُ مَ أَةٌ ذَ رَ هُ امْ تْ عَ لٌ دَ جُ رَ هِ ، وَ لَيْ ا عَ قَ رَّ فَ تَ هِ وَ لَيْ ا عَ عَ مَ تَ ي اللَّهِ اجْ ابَّا فِ نِ تَحَ لَا جُ رَ دِ ، وَ اجِ سَ الْمَ
نَاهُ ( يْ تْ عَ اضَ فَ ا فَ الِيً رَ اللَّهَ خَ كَ لٌ ذَ جُ رَ ينُهُ ، وَ مِ قُ يَ نْفِ ا تُ الُهُ مَ مَ لَمَ شِ عْ ى لَا تَ تَّ ا حَ اهَ فَ أَخْ ةٍ فَ قَ دَ قَ بِصَ دَّ لٌ تَصَ جُ رَ افُ اللَّهَ ، وَ أَخَ

.

لْق ” اس الْخَ أَنْفَ ف وَ قِ وْ ج الْمَ هَ وَ س , وَ مْ الشَّ رّ وَ نْ الْحَ لّه مِ ي ظِ ره أَنَّهُ فِ اهِ ي : ظَ اضِ الَ الْقَ قال النووي رحمه الله : ” قَ
انتهى من ” شرح النووي لمسلم ” .

الَ اللَّهُ وروى أحمد )16707( عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) قَ
لِّي ( ، وصححه الشيخ الألباني في ” صحيح الترغيب لَّ إِلَّا ظِ مَ لَا ظِ وْ ي يَ شِ رْ لِّ عَ ي ظِ لِي فِ لَا ابُّونَ بِجَ حَ تَ لَّ الْمُ جَ زَّ وَ عَ

والترهيب ” .

رِئٍ لُّ امْ وروى أحمد )16882( عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ) كُ
نَ النَّاسِ ( ، وصححه الشيخ الألباني في ” صحيح الجامع ” . لَ بَيْ صَ فْ ى يُ تَّ هِ حَ تِ قَ دَ لِّ صَ ي ظِ فِ

2 / 1

https://m.islamqa.info/ar/answers/183933
https://m.islamqa.info/ar/answers/183933


ثانياً :
اختلف العلماء رحمهم في معنى ” الظل ” في قوله عليه الصلاة والسلام : ) في ظله يوم لا ظل إلا ظله ( ، فذهب

بعض أهل العلم إلى أن المراد بالظل : ظل العرش ، فيحمل المطلق في الأحاديث على المقيد ، فكل حديث فيه
إضافة الظل إلى الله تعالى ، فالمقصود به ما قيد في الأحاديث الأخرى بظل العرش.

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : ” صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : ) أن من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله
جه مسلم من حديث أبي اليسر الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ، الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ( خرَّ

ج الإمام أحمد والترمذي وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال : ) وخرَّ
من نفس عن غريمه ، أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة ( ، وهذا يدل على أن المراد بظل الله : ظل عرشه

” انتهى من ” فتح الباري لابن رجب ” ) 4 / 63 ( .
واختار آخرون أن المراد بالظل : شيء يخلقه تعالى في ذلك اليوم ، يظلل به من يشاء من عباده .

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : ” قوله : ) لا ظل إلا ظله ( يعني : إلا الظل الذي يخلقه ، وليس كما توهم
بعض الناس أنه ظل ذات الرب عز وجل ، فإن هذا باطل ؛ لأنه يستلزم أن تكون الشمس حينئذ فوق الله عز وجل ”

انتهى من ” مجموع فتاوى ” ) 8 / 497 ( .

اح . وأقرب الأقوال – والعلم عند الله – القول الأول ، وهو الذي عليه أكثر الشرّ
وقد سئلت اللجنة الدائمة : ما المراد بالظل المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ) سبعة يظلهم الله في

ظله يوم لا ظل إلا ظله ( الحديث .
فأجابت : ” المراد بالظل في الحديث : هو ظل عرش الرحمن تبارك وتعالى ، كما جاء مفسرا في حديث سلمان

رضي الله عنه في ” سنن سعيد بن منصور ” ، وفيه : ) سبعة يظلهم الله في ظل عرشه ( الحديث . حسن إسناده
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في )الفتح 2/ 144( ….. ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله

وصحبه وسلم ” انتهى من ” فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء – المجموعة الثانية – ” ) 2 / 487 ( .
ثالثاً :

الوارد في النصوص أنه يظلهم بظل العرش ، فليس لنا أن نتكلف في التشقيق والبحث عن لوازم ذلك : يلزم من
ذلك : كذا ، أو يلزم منه كذا ، وعن أي شيء يكون الظل ؟ إلى آخر ما قد يطرأ على الأذهان في ذلك ، مما لا حاجة

إليه ، ولا نفع يرتجى من ورائه ؛ وبحسب المسلم أن يصدق بالخبر الوارد في ذلك ، ويأخذ نفسه بالتزام الأعمال
التي توجب له تلك الفضيلة الجليلة ، يوم تدنو الشمس من الرؤوس ، ولا ظل هناك ، إلا لمن يكرمه الله بتلك

الكرامة .

والله أعلم
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